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  كلمة افتتاحیة للسیدة ناھد أنغا
  بالجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیةترجمة فریق الترجمة 

  
  

  ،السیدات والسادة
  .والتي تناقش موضوع السلام والمسئولیة 2008أھلا بكم في ندوة التصوف لعام   
افع وعلیاء رافع بالنیابة عن المؤسسة الدولیة للتصوف أود أن أتقدم بالشكر للأخوات عائشة ر  

والأخ السید على رافع ولكل أعضاء ومتطوعي الجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیة لما 
  .أظھروه من مودة وما قدموه من مساعدات من أجل إقامة ھذه الندوة

كما أود أن أعبر عن امتناني للمتحدثین والمنظمین الذین قطعوا مسافات طویلة من أجل تكوین   
سرة الصوفیة وأعبر أیضا عن امتناني للمتطوعین وأعضاء المؤسسة الدولیة للتصوف ھذه الأ

  .التي یقع مقرھا الرئیسي في كالیفورنیا
حیث  ،وتقام ندوة التصوف سنویا من خلال تضافر جھود العدید من الصوفیین ومدارسھم  

لكي یقدموا رؤیتھم  ؛یجتمع المتصوفون من جمیع أنحاء العالم في إحدى عطلات نھایة الأسبوع
وقد أقیم ھذا الاحتفال على مدار الستة عشر عاما الماضیة في كالیفورنیا . للجمھور العالمي

  .في مصر وأدنبرة ویقام الآن وبرشلونةوفیلادلفیا وواشنطن 
وقد شرفنا بحضور العدید من المتصوفین الذین  ھذه الندوة ھو السلام والمسئولیة،وموضوع   

  .برؤیتھم في ھذه الندوةأتوا للمشاركة 
ولكن العلم یخبرنا أن نشأتنا أو على الأقل نشأه كوننا كما   لا یوجد من یعرف متى بدأ الزمان،  

وبدأت الأرض  ،ومن ثم انبثق الكون عن مجرات عدیدة. نعرفھ قد جاءت نتیجة لانفجار عنیف
لأصوات التي تخللت في وخلقت الحیاة والأبعاد والألوان والأشكال وا ،في الظھور تدریجیا

وبما أن  ..ن یتعرض للفناء بحیث یصبح عدماًوبما أنھ لا یوجد أي شيء في ھذا الكو. وجودنا
فبالتالي فإننا بوصفنا أحد  ..رة حیة على الدوام ولا تموت أبداذاكرة ھذا الكون الفطن ھي ذاك

بل وتناقلناه جیلا  البدایة، ورة ذلك العنف الذي صاحبنتائج ھذا الانفجار العنیف قد ورثنا بالضر
فكل خلیة حیة  راءه سباقا محموما من أجل البقاء،فھذا الوجھ الجمیل للطبیعة یخفي و.  بعد الآخر

وتموت وھي تقاتل من أجل المزید أو  ،وتصارع من أجل الوصول للمزید ،تسعى لتحقیق المزید
  .دفاعا عما تمتلكھ

من استطاعوا البقاء ممن صارعوا في طریقھم حتى  وفي حقیقة الأمر فنحن جمیعا نمثل جملة  
سلام ویعجز القتال عن تقدیمھ إذاً لماذا نحن بحاجة إلى السلام؟ ما الذي یقدمھ لنا ال. ھذه اللحظة

بما في ذلك القتال من أجل البقاء؟ ألیست الغایة الكلیة للإنسان أن یعیش عمرا أطول ویجني  لنا،
  سواء أكان ذلك مع وجود السلام أو في غیابھ؟ ،ثروة أوفر

أین یكمن الثراء؟ ھل في الحصول على المزید أم في : نا نجد التساؤل الذي یحدد وجھتناوھ  
ثراء جوھر الإنسان؟ وإجابة ھذا التساؤل البسیط تحدد لنا مؤشرا یدفعنا إما للسعي وراء السلام 

وریا فقط عندما نقدر قیمة ثراء الجوھر أكثر من فالسلام یصبح ضر. أو تعزیز الاتجاه للعداء
 وفي ھذه اللحظة من الإدراك ندرك قیمة الحیاة وتحظى الحیاة بمرتبة. الثراء الناتج عن التملك

تلك الھبة  أداة رئیسیة لحمایة ھبة الحیاة، ویصبح السلام أرقى من مجرد السعي وراء التملك،
وحین نقدر قیمة حقوق الإنسان في  نبدأ في الدعوة للسلام،یاة حقاً سفحین نقدر قیمة الح. النفیسة

لقد علّمنا معلمو البشریة على مر . الحصول على ھذه الحیاة یصبح السلام ضرورة حتمیة
وفي  -وذكرونا أنھ على الرغم من أننا قد ورثنا العنف الذي صاحب البدایة إلا أننا  ،العصور

والجلال والعاطفة والجمال والنظام المصاحبین لعملیة قد ورثنا الحكمة والذكاء  - الوقت ذاتھ
  .الخلق
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وخلق  ،وأوجد التوازن والتناغم ،فالخالق قد خلق الشمس والقمر لیسیر كل منھما بقانونھ  
فكیف لنا أن ننكر أي من ھذه  .الأرض الجمیلة والحیاة وخلق الطبیعة لتستمتع بھا كل المخلوقات

  .النعم التي تزخر بھا الخلیقة
وسنظل دوما نقدر وقیمة الحیاة،  ،ونحن بوصفنا أشخاصاً روحیین نقدر قیمة كل المخلوقات  

  .كافة المخلوقات ونفتخر بإنسانیتنا
 ؛ولكن یجب أن نغیر أنفسنا ،فلا یجب أن نسعى لتغیر الحكومات سعیا وراء ازدھار السلام  

 .وداخل أسرتنا ،وقلوبنا ،ناأي داخل عقول ،حتى نصبح صناعا للسلام داخل محیطنا المحدود
  . وكذلك داخل مجتمعنا سواء كان ذلك بمعناه الضیق أو المتسع على حد السواء

فیما أما  ،فالإنسان الذي یقدر قیمة الإنسانیة بكل ما تحملھ من اختلافات یقود البشریة إلى السلام
  .عدا ذلك كما قال الرومي فھو مجرد تزیین للكھف

إلا أنني أتطلع إلى أن تسفر  من حضور ھذا الاحتفال الجمیل، عدم تمكنيوأنا أشعر بالأسف ل  
وأن نعود  ،ھذه الدورة عن حدوث تغیر فعلي لنا بفضل حكمة كل ھؤلاء المعلمین الصوفیین

  .حققنا المزید من الرقي الروحيلدیارنا وقد 
  

  .وشكرا لكم                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


